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Interactive education and classroom management 
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يتناول هذا المقال جانبا من جوانب تعليم اللغة العربية، حيث يركّـز  : لملخصا
على تعليم العربية للناطقين بغيرها . ويحاول تسليط الضوء على التعليم التفـاعلي  

ليم العربية ممتعـا  الذي يلجأ فيه المعلّم إلى جملة من الاستراتيجيات التي تجعل تع
وسهلا. كما يركّز على المواصفات المطلوبة في معلّم العربية بوجه عـام ومعلّـم   
العربية للناطقين بغيرها بوجه خاص، وعلى كيفية إدارة الصف التّعليمي الذي يضم 
متعلّمين لا يعرفون العربية إطلاقا أو لديهم معرفة بسيطة بهذه اللغة. وذلك بالإجابة 

الأسئلة أهمها: هل يكفي أن يكون الشّخص متقنا للغـة حتـى يكـون     عن عدد من
معلّما للغة خاصة للنّاطقين بغيرها؟ كيف يدير المعلّم الوقت المخصص للتـدريس؟  

كيف يؤثر في المتعلّمين ويحفزهم؟

التعليم التفاعلي؛ اللغة العربية؛ الناطقون بغير العربية؛ إدارة : الكلمات المفتاحية
.التعليمي؛ استراتيجيات التعليم؛ طرائق التّعليمالصف 

< << << << <

   saradhmn@gmail.com:البريد الالكتروني  ، الجزائر،2جامعة الجزائر   *



فاع)يّ 
ّ
عليم�الت

ّ
عليميّ �الت

ّ
اطق5ن�بغ�45العربيّة�وإدارة�الصّف�الت

ّ
  للن

258 

Abstract: Over the course of successive decades, major 
transformations have been made for the elements of the educational 
process with its main poles: the teacher – the learner - The content 
and the method since the emphasis is no longer on the role of the 
teacher alone, but rather on the learner who has become the focus of 
the education process. Despite these transformations, the success of 
the educational process remains directly dependent on the teacher's 
qualifications, abilities, inclination and love for education. His role has 
been and will continue to be necessary to help the learner overcome 
learning difficulties, acquire basic skills and self-search. 

Keywords : Interactive education; non - Arabic speakers ; 
classroom management ; language arabic ; Teaching methods. 

 ـ   منمن الز على مدار عقود متتالية توطئة:  صحصلت تحـولات كبيـرة تخ
 ريقةالطّم ـ المحتوى ـ المعلم ـ المتعلّ الرئيسة:التّعليمية بأقطابها  العمليةعناصر 

بل انتقل الاهتمام إلى المتعلّم الذي  وحده،ركيز منصبا على دور المعلّم إذ لم يعد التّ
نجـاح   فـإن وعلى الرغم من هذه التّحولات الطارئـة   عليم.أصبح محور عملية التّ

 وحبـه  مرهونا بشكل مباشر بكفاءات المعلّم وقدراته وميلـه  يبقى عليميةالعملية التّ
 ـ     عليم، حيث إن دوره كان وسيظلللتّ ي ضـروريا لمسـاعدة المـتعلّم علـى تخط

  ، والبحث الذاتي.ساسيةصعوبات التعلّم، واكتساب المهارات الأ
كنولوجيـا  فجر العلمـي والمعرفـي وثـورة التّ   وإذا كان عصرنا هو عصر التّ

اطقين والاتصالات، فإن المعلّم بشكل عام، ومعلّم اللغة بشكل خاص، ومعلم اللغة للنّ
للمتعلّم فرصة المشاركة فـي  طَالَب بالقيام بدور فعال يتيح ، مبشكل أخص غيرهاب
عليم اللغويين. بحيث يعمل على تفجير طاقات المـتعلّم وتنميـة قدراتـه    علّم والتّالتّ



غة�العربيّة�العدد:
ّ
ة�الل

ّ
د�:���������43مجل

ّ
�ثيّ�ا�وّل �����21ا�جل

ّ
�284-257ص:�����������2019السّنة:�الث

259 

، وكذا توجيهه إلى الرجوع إلى قنية الحديثة والمعاصرةاللغوية باستخدام الوسائل التّ
  ، والأخذ بكلّ جديد أثناء التّعليم.مصادر المعرفة المختلفة

ركيز على كيفية تمكّن المعلّم من أداء خلال هذه المحاولة إلى التّلذلك نطمح من 
جملـة مـن   لتمثُّلـه  وذلـك عـن طريـق    دور فعال ومتميز في العملية التّعليمية 

طابعا جديدا للناطقين بغيرها  العربيةالتي تمنح تعليم اللغة  طرائقالاستراتيجيات وال

قليديـة؛ خاصـة وأن هـذا    الطرائق التّ ، لأن الواقع أثبت قصوروتفاعليا وإبداعيا
ويحتاج إلى تـوفير جـو تعليمـي     عليم يتميز بنوع من الخصوصيةمن التّ الصنف

ملة من القضـايا التـي تخـص    الأسئلة متعلّقة بجملائم. من هنا نطرح جملة من 
    المعلّم:

هـل يكفـي أن يكـون    هل يعرف المعلّم المزايا المرغوب فيها في شخصيته؟ 
كيف يدير المعلّم اطقين بغيرها؟ متقنا للغة حتى يكون معلّما للغة خاصة للنّالشخص 

كيف يصل إلـى    ويحفزهم؟كيف يؤثر في المتعلّمين  للتدريس؟الوقت المخصص 
والأخذ بكـل جديـد    ومن ثمة الخروج عن الروتين الحديثة؟استخدام جيد للوسائل 

ه بيئة لغوية مناسبة تسمح للمـتعلّم بالمشـاركة فـي    عليم. كيف يجعل صفَأثناء التّ
هل يملك مهارات تساعده على تبسيط المعلومات؟ ومن ثمة تجاوز التّعليمية؟العملية 

علـيم  عليم. هل هو قادر على تفهم معايير اختيـار طريقـة التّ  علم والتّصعوبات التّ
 غة للنـاطقين بغيرهـا  المناسبة من خلال مناسبة الطريقة للأهداف ولطبيعة تعليم الل

  للتّعليم؟ ج المتعلّمين وللزمن المتاحنضومستوى 
  قاط الآتية:هل هو قادر على التّخطيط الجيد للدرس متبعا النّ

  الأهداف؟-المخصص الوقت–المستهدفة  الفئة-الموضوع _ 
وأخيرا هل هو قادر على تنفيذ الخطة التي وضعها لمعالجـة المـادة المـراد    

  تدريسها؟
هذه القضايا المهمة التي ترتبط بشكل مباشـر   مختلف على نركّزأن  ناحاوللقد 

  .اطقين بغيرهاللنّ العربيةبأثر المعلّم في عملية تعليم اللغة 
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الأوروبـي  الإطار يتم وفق أطر مختلفة التي منها  العربيةوإذا كان تعليم اللغة 
 تقسـيم لمعلّم مطالب بمعرفة كيفية إن اف ،)CEFRالعام للغات (المشترك  المرجعي

لكـل مسـتوى مـن     وكذا الوقت المتـاح والمخصـص   إطار،كلّ وفق  مينلمتعلّا
  المستويات.  

 تسـاعد المعلّـم علـى     التي تخص مناهج التّعليم وطرائقها فاصيلمعرفة التّإن
تلبيـة حاجـات    ذلـك مـن   يمكنه تخطي الكثير من المشكلات والصعوبات، حيث

  .  جيدا استغلالا في كلّ مستوى الوقت المسطّر استغلالب اللغويةالمتعلّمين 
ما من شـك أن اللغـة    :اطقين بغيرهاللنّ العربيةم اللغة تعلّ وأهداف دوافع .1
اريخ، حيث كان لها دورا متميزا ومهما في تنمية كبيرة في التّمكانة احتلت  العربية

بتراثها الأدبي الضخم هي "إحدى اللغـات   العربية. فوالإسلامية العربيةالمجتمعات 
 Universality العظيمة في العالم. فمنذ العصور الوسطى تمتعت هذه اللغة بالعالمية

 لغات العالم العظيمة، مثـل اليونانيـة واللاتينيـة والانجليزيـة    التي جعلتها إحدى 
واحدة من اللغـات التـي    العربيةوتمثل اللغة  .1"والفرنسية، والإسبانية، والروسية
عبر العصور المختلفـة   هاوقد انشغل كثيرون بتعلّم تكتب بها وثائق الأمم المتحدة.

ويرجع هذا الاهتمام المتزايد بهـذه اللغـة إلـى حيويـة     في عدة أماكن من العالم. 
 دة؛ ذلك أنةالإسلام وانتشاره في بقاع الأرض المتعدهي لغة الدين للمسلمين  العربي

أم بغيرها. فتلاوة القرآن واجبـة بالأصـل   يعهم سواء أ كانت لغة الناطقين بها جم
العربي، ولا يمكن لأية ترجمة أن تكون بديلا عنه كما أن الصلوات الخمس وبقيـة  

هو العامـل الأكثـر    سلامي. "وعلى هذا، كان الدين الإالعربيةشعائر الإيمان تقام ب
ك لينهجوا نهج من سبقهم. لقد كانت هناك رغبة أهمية والذي دفع كثيرا منهم إلى ذل
  .2التراث الإسلامي، والصلاة" ملحة لقراءة القرآن الكريم، ولمعرفة

 3يخمحمد عبد الرؤوف الشّالدراسة التي قام بها فتحي علي يونس و حددتوقد 
  الآتية:قاط في النّ ،بعضهم الآخرحدد وسأ ،العربيةأصناف الراغبين في تعلّم اللغة 
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من أجـل دراسـة    العربيةالمسلمون من غير العرب الراغبون في تعلّم  
 الإسلام والقرآن في مصادره الأصلية.

التي لها اتّصال مباشر بالعرب في الشّؤون الاقتصـادية  الجاليات الأجنبية  
 والسياسية والثّقافية وغيرها.

لاطلاع على العلوم ـ بعض العلماء الأجانب الذين لديهم رغبة شديدة في ا
 والثقافية. العربية

 واكتسـبوا لغاتهـا   المهاجرون العرب الذين يعيشون في الدول الغربيـة  
 العربيـة باعتبارها لغة الـدين والثقافـة    والحفاظ عليها العربيةفي تعلّم  ويرغبون

 والإسلامية.
 في اللّغات بشـكل عـام    ، من غير العرب،صينبعض الدارسين المتخص
أهم لغة حافظت علـى خصـائص اللغـات    ها بشكل خاص باعتبار العربيةواللغة 
  .السامية

في بيئة عامة لا يتكلّمها  ،وفهمه لأهداف تعليم اللغة دوافعهذه الإن وعي المعلّم ب
لغـة البلـد    ربما تتغلب وأأو يتكلّمها بعض الأفراد في جماعات صغيرة.  أفرادها

مثلما يحدث للكثير مـن   ،الأصلية على ممارسات الأفراد اللغوية حتى في عائلاتهم
نبية التي تعيش في بلدان أج - العربيةمن العائلات  غيرها أو -العائلات الجزائرية

فرنسا، مهم جدا في تعامله مع المتعلّمين، خاصة الأطفـال لأنّهـم    منهاالتي  غربية
سريعو التأثر بلغة المحيط العام من جهة، ومن جهة أخرى تجدهم أكثر اسـتعدادا  

لـذلك   .كتساب أكثر من لغـة واستعدادهم الفطري لالتعلّم لغة أخرى بحكم قدرتهم 
ن لتلبية حاجاتهم أولا وتحقيـق  المتعلّميمعرفة السبيل إلى عقول ينبغي على المعلّم 

 ثانيا. العربيةاللغة غايات وأهداف تعليم 
هي الرابط الذي يربط بين العرب جميعا وبينهم  الفصحى العربيةوبما أن اللغة 
فإن فهمها فهما تاما سيتوقف ـ كما قال تمـام حسـان ـ علـى      وبين المسلمين؛ 

  الانتفاع بالأمور الآتية:   
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كلمات، لأن الجهل بذلك ـ سواء  المعجمية والمقابلات بين المعرفة المعاني " •
 كان متعلّقا بالناطق بها أم بغيرها ـ يؤدي إلى اللغو.أ

معرفة الحقول المعجمية في اللغة وتجارب البيئة ونواحي الاتفاق والاختلاف   •
 المتصلة بذلك.

 معرفة المصطلحات إن كان المقام مقام خطاب علمي أو فني.  •
وسـياق   لفروق بين الأساليب المختلفة وارتباط ذلك بسـياق الـنّص  معرفة ا  •

 الموقف.
معرفة التراكيب المسكوكة (التي تجري مجرى الأمثال) التي لا تتغير فيهـا    •

 رتبة ولا تضام مع اختلاف الاستعمال.
 .4"صالقاليد السائدة في مواقع الاتّمعرفة العادات والتّ  •

هذه المطالب الس ةضرورية في تعليم اللغة  تإنولابد لمن يقوم بتعلـيم العربي ، 
  وإدراكه لما يلي: أن يكون ملما بها. فضلا عن إلمامه العربية
 ، ودور كـلّ منهـا  ونظام الفصـحى  العربيةالفروق بين أنظمة العاميات  -أ 

والجمع ) والفصحى في التّثنية مثلا الفروق الموجودة بين العامية (الجزائريةمثالهو
حيث تتميز الفصحى بوجود صيغ متعددة للتّعبير عن ضمائر الغائب التي تشير إلى 

هن"، بينما " المثنى الغائب "هما" والجمع المذكر الغائب "هم" والجمع المؤنث الغائب
 .  5لا يوجد في العامية إلاّ صيغة واحدة، وهي "هوما"، للتّعبير عن المعاني الثّلاث

ها مساحة واسـعة مـن التّعبيـر عـن     ن بمتكلّمياللا تعطي  ةالعربيفالعاميات 
أفكارهم. فهي وإن كانت تمنحهم التّعبير عن الأشـياء الحميميـة وعـن عـاداتهم     

، خاصة تلك السياقات التـي  المقامات والسياقاتكلّ لا تسعفهم في وتقاليدهم، فإنّها 
تعبر عن وجدان الأمة والأجيال، كما أن العاميات لغات يقتصر اسـتعمالها علـى   

محـدود بحـدودها   لهـؤلاء المتكلّمـين   الجانب المنطوق؛ لذلك فإن العالَم الفكري 
 ـ  روري الجغرافية وبالإمكانات البسيطة التي تتوافر عليها. وعليه يصبح مـن الض

ها عن تلك الحـدود والآفـاق   لَمعتَس، لأنّها اللغة التي تُخرج مإلى الفصحىالالتفات 
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وتسبح به بعيدا وتنقله من مجرد التّفكير المادي البسيط إلى عالم الأفكـار. فضـلا   
عن كونها اللغة التي تربط الأجيال بماضيها وحاضرها. وهـي ذاكـرة الإنسـان    

اطقين بغيرها الـذين يسـعون   بالنسبة للنّوالأمر نفسه  .6الجماعية والمسلم العربي
 على تعليم الفصحى ومهاراتها.    العربيةلتعلّمها، إذ ينبغي الارتكاز في تعليم 

معلّم اللغة ن مكِّهو ما يو: بالفصحىحرير لغة التّو خاطبالتّ لغةالفرق بين  -ب 
وهي ظاهرة الكلفة في استعمال الفصحى عن  من الابتعاد لناطقين بغيرهال العربية

حين أجرت المقارنة بين لغة التّخاطب ولغـة  7"فطومة سويسي" الباحثة تكلّمت عنها
التّحرير بالفصحى، حيث أثقل المعلّمون على مدى عقود من الزمن على المتعلّمين 
بإجهادهم عضليا وفكريا. في حين يمكن تحقيق التّخاطب بأقل كلفة وهو ما يعـرف  

بالخفـة  الأوائـل   العربيـة وما يعرف عند علماء  للّغويبالاقتصاد اعند اللسانيين 

  .       يحذف المتحدث من كلامه كلّ ما يمكن أن يثقل كاهل لسانه إذوالاستخفاف، 
 لقائية والبساطة والعفويـة  تقتضي نوعا من التّفوية الشّ المحاورات التّخاطبيةإن

: صوتيا وصـرفيا  العربيةبعكس المستوى المكتوب (التّحريري) الذي يتقيد بقواعد 
ونحويا ودلاليا، حيث لا يجوز الحذف والإضـمار والاختـزال إلا فـي حـالات     

لذلك ينبغي على معلّـم  محصورة يغني فيها السياق عن ذكر المحذوف أو المضمر.
 العربيـة يجهل وجود هـذه الخاصـية (الخفـة) فـي      للناطقين بغيرها ألاّ العربية

 ـ حتى تظهر لأنّها لا لم يتعلّمها، أو ربما الفصحى؛ لأنّه اللّغويـة  ات فـي الممارس
جائز وضروري أحيانا، وهـو وجـه مـن وجـوه الأداء     "لتّخفيف فا. هالنّاطقين بل

وقـرئ  في عهد الفصاحة اللغويـة،   تكلّم به العرب الموثوق بعربيتهمالفصيح، قد 

  .  8"ويقرأ به القرآن الكريم
عـن   العربيةوما تتميز به  )2) واللغة (ل1(لالصوتية بين اللغة الفروق  -ت 

 .اللغات الأخرى
تتميز عن بعض اللغات كالفرنسية والانجليزيـة بـبعض الأصـوات     العربيةف

والحروف نحو: الضاد، والطاء، والحاء، والتي يصعب على المتعلّم الأجنبي وحتى 
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لنّطق بهـا. إن  العربي الذي اكتسب لغة أخرى بحكم تواجده في بيئة غير عربية، ا
الكثيـر مـن   تسـاعد المعلّـم علـى تجـاوز      للعربية معرفة الخصائص الصوتية

الصعوبات، حيث يمكنه معالجة مثل هذه المشكلات بالبحث عن الحلول قبل البـدء  
 في عملية التّعليم.

فصل اللغة عن ثقافـة  لا يمكن ذلك أنّه : قافةإدراكه للعلاقة بين اللغة والثّ -ث

، فإذا كانت اللغة تتسـم بهـذه السـمة وهـي     أصحابها هذه اللغة تكلّميالتي  البيئة
ارتباطها الوثيق بثقافة الشّعوب النّاطقة بها، كان من الضروري  الانتباه إلى هـذا  

ليست مجموع ما تتضـمنه  "الرافد الأساسي الذي يمد اللغات بالروح والحياة فاللغة 
الإنسان ليـرى الحيـاة كمـا رآهـا     من مفردات فحسب، بل هي أداة يستعين بها 

الأجداد... وعلى ذلك، فالشعب الذي يرث ما خلّفه الأقدمون من صنائع وتجـارب  
في الحياة، يترك بدوره للخلف من الأجيال اللاحقة طريقة خاصة في النّظـر إلـى   

  .9"الوجود وتحليل الواقع
آلة ناسخة تُعطي " ليست مثلا André Martinetلأندريه مارتنيه لغة بالنّسبة فال

في الواقع، صورة الأشياء كما هي وتنقلها نقلا آليا بل إنّها بنى متراصـة ومتكاملـة   
يرى متكلّمها الواقع، من خلالها، ويطل عبرها على عـالم الأشـياء والأحاسـيس.    
فترتبت الخبرة الإنسانية، والحالة هذه، بحسب التّنظيم اللغوي الذي يحمل هذه الخبـرة  

 أو عنـاوين إلى الآخرين. فتعلّم لغة جديدة، مثلا، لا ينجم عنه وضع سمات ويوصلها 
، في إطار التّواصـل  يكسب متعلّمها نظرة تحليلية مغايرةجديدة لأشياء معروفة. بل 

يعتادها من خلال معرفته للبنى اللغوية الجديدة التي تعكس، فـي حقيقتهـا، الواقـع    
  لغته الأولى.   أو 10"الأم والعالم، بطريقة مختلفة عما هي في لغته

تنفيـرا   كثرالأن الصفة إ اطقين بغيرها:للنّ العربيةمزايا ومواصفات معلّم  .1
       سـواء   المعلّـم  المتعلّم بضعفهي شعور  -أيا كانت هذه اللغة  -من تعليم اللغة 

لأن  ،بمعارفه العامة وباللغة التـي يدرسـها  متعلّقا بشخصيته أم  عفذلك الضأكان 
فيهم المتعلّمون  بمن - والنّاس. يقوم بتعليمه فيمنالمتعلّم يبحث عن الكمال والكفاءة 
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هـو   مولعون بتقليد الغالب؛ والغالب في هذا الموضـع  "ابن خلدون"كما يرى   -
 ، حيث يقتدون به في سائر أحواله وعوائدهتعلّميهم يفله تأثير الساحر  الذي المعلّم

 المكانةصغُر في أعينهم فقد تلك فإن . 11وقر عندها من تعظيمه" "لنظرة بالكمال بما
فكم من معلّمين كانوا السبب  فيهم. عليهم والتأثيرفي نفوسهم، وبالتّالي فقد السيطرة 

سـببا   واكان آخرين ينكم من معلّمو في دفع تلاميذهم نحو العلا والنّجاح والتألق!!
لأسـباب   عبر الـزمن،  ركرتإنّها ظاهرة ت !!مهيرسم من مادة تدفي نفور تلاميذه

 ـ العربيـة اللغة مهنة تعليم اللغة بشكل عام ومهنة تعليم  . لذلك فإنمتعددة اطقين للنّ
  :أهمها بشكل أخص تتطلّب تجاوز جملة من النّقائص، والتي بغيرها
نقص الاستعدادات الطبيعية أو الخلْقية، لأنّه ليس كل فرد مهيـأ طبيعـةً   ـ   1

  .12لمهمة التّدريس
"ليس كلّ مستعد للتدريس بطبعه  ، لأنّهالاعتيادية أو الخُلُقية الصفاتنقص ـ   2

  .13"ذا صفات خُلُقية يحسن نشرها بين الطلاب
ـ نقص الكفاءات المعرفية: سواء أكانت لغوية أم ثقافية، ونقص الكفـاءات    3

والكـافي علـى المنهـاج    المهنية التي تخص الخبرة الميدانية والتمرن المناسـب  
  .14اللغوي

الفرز  معيار«وعليه كان من الضروري ـ كما يرى محمد الأوراغي ـ "إقامة   

 ةأهي اختيارالتي ينبغي التّقيد بها خلال » مقاييس الانتقاء«، وجعله ضمن »الفطري
. وهنا تجب الإشارة إلى 15بغيرها" اطقينللنّ العربيةمجال تعليم اللغة دريس في التّ

علـى  أمر في غاية الأهمية، وهو أن نتائج تطبيق المنهاج اللغوي الواحد تتوقـف  
مردود جيد إذا نفّذه شخص أكثر ما يشـعر  معيار الفرز الفطري، "حيث يكون له 

نسـبيا إذا تـولاه   مردود مقبـول  . ودريس مهنة وفن]إذ التّ[ مدرسبالارتياح وهو 
على العمـوم إذا تحملـه    ومردود ضعيف. مهنة كسائر المهنعليم مدرس يعتبر التّ

  .16"أتعس ما يكون وهو في الفصل الدراسيشخص 
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صاف المعلّم ببعض المزايا الخُلُقية هو الرفع مـن قدراتـه   وليس الهدف من اتّ
وكفاياته التّعليمية، وإنّما تشترط فيه لكونه مربيا؛ حيث تنتقل صفاته إلى المتعلّمـين  
بالمحاكاة والتّقليد، لأنّهم "لا يقبلون منه دعوة إلى شيء يأتي أمامهم بخلافـه أو لا  

مقدم لا محالة قافي في المنهاج مع المحتوى الثّ توافقت سجاياه... ومن يأتيه أصلا

  .17"على من سواه
 بليغـا  فصـيحا يكون المعلّـم   أنفي المتعلّمين الأكثر تأثيراأن الصفة نؤكّد كما 

والتّوضيح والتّفسير. ذلك أن القدرة اللفظية عامل فاصل ومهـم   على التّعبير اقادر
في نجاح العلاقة بين المعلّم والمتعلّم، فالمعلّمون ذوو القدرة اللفظية العالية هم أقدر 
على التّواصل والتّبليغ، بخلاف المعلّمين ذوي القدرة اللفظية المنخفضة، حيث إنّهم 

في التّواصل، وبالتّالي يـنعكس ذلـك علـى مسـتوى أداء     يعانون من عجز كبير 
 .    18المتعلّمين اللغوي والتّعليمي

يكتسـب   .مواصفات البيئة اللغوية الملائمة ومعايير اختيار طريقة التّعلـيم: 3
الفرد لغته الأولى بشكل عفوي ودون حاجة إلى النّحو أو إلى معلّم مباشر بفضـل  
سماعه لهذه اللغة في البيئة التي يعيش فيها، ثم يصبح متكلّما مستعملا لتلك اللغـة  

مواقف الحياة المختلفة. ويرى عدد من الباحثين في مجال اكتساب اللغة وتعلّمها في 
نية يحتاج إلى بيئة مشابهة تقريبا يستمع فيها إلى اللغـة الهـدف   أن متعلّم اللغة الثا

محاولة استعمال اللغة الهدف % إلاّ أن  100وإن كان توفير هذه البيئة ليس ممكنا 
ف يمكن أن يساعد المتعلّم على تعلّمها بشكل سريع.دون غيرها في الص  

سليم، ذلـك أن المـتعلّم   شرط ضروري لتعلّم التّعبير الفالبيئة اللّغوية المناسبة 
يكتسب لغته الأولى في ظرف قياسي لتوفر بيئة الاكتساب المناسبة. في حين يجـد  

الفصحى، خاصة على مستوى اللّغة الشّفوية، لأن  العربيةصعوبات كبيرة في تعلّم 
إلاّ . فلا يمكن تعلّـم اللّغـة   لا توفر له عوامل التعلّم الجيدنّها أو إ غائبة البيئةهذه 

من خلال الاستماع لأداء سليم خال من الممارسات اللّغوية الخاطئة. وعليه تصـبح  
 .19العناية بالممارسات اللّغوية الصحيحة مطلبا حيويا
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  أن يقوم بما يلي: للمعلّم ويمكن
جعل المتعلّم يمارس اللغة مرات عديدة، كالطفل الصغير الـذي يكـرر   أن ي �

 الكلمات في كلّ وقت.
 الطفل محاكيا ومقلّدا لما يسمعه.جعله كيأن  �
يمارس المتعلّم الأصوات المفردة، ثم الكلمات، ثـم الجمـل، لأن هـذا    أن  �

 التّرتيب يضمن له تعلّما سليما.
أن يكون المتعلّم كالطفل مستمعا فمتكلّما، أي أن نقدم مهارة الاسـتماع ثـم    �

 الكلام.  
الشّكلي، ذلـك أن الطفـل   ستغني عن الاستعانة بالتّرجمة وتعليم النّحو أن ي �

 .  20اكتسب لغته ولم يحتج إلى التّرجمة أو إلى النّحو
 العربيـة إلى ما يلائم المواصفات العامة التي تشترك فيهـا   لجأكما يمكنه أن ي

الفصحى مع اللغات البشرية كلّها، فكون النّاس جميعا يكتسبون اللّغة بكيفية واحـدة  
ر مشترك تقريبا، يعني "أنماللّغـات   21اكتساب اللّغـة عامـل كلّـي"    وفي ع وأن

وتعليمها وتعلّمها لها خصائص مشتركة. ثم ينّظر في مواصفاتها الخاصـة التـي   
  تنفرد بها.  

الاستفادة من طرائق تعلـيم  للنّاطقين بغيرها يمكنه  العربيةلذلك فإن معلّم 
  .أولا، ثم طرائق تعليم اللّغات الأولى ثانيا أو الأجنبيةاللّغات الثّانية 

    

  طريقة التّعليم ما يلي:  لينبغي على المعلّم أن يراعي في اختياره  عام وبشكل 
ـ أن تلائم الطرائق قدرات المتعلّمين وتدفعهم إلى الاكتشاف والـتعلّم وتُوثـق   

  صلتهم به، وتثير حوافزهم.
وتحقيقها لأهداف الـدروس وأهـداف المعلّـم    ـ الاهتمام بتقويم مدى نجاعتها 

  والمتعلّم معا.
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ـ أن تراعي الفروق الفردية بين المتعلّمين؛ لأن الأفراد متفاوتون في قـدراتهم  
  العقلية والمهارية والوجدانية.

ـ أن تستثمر كل ما من شأنه أن يسهل عملية الـتّعلّم، وأن تتميـز بالمرونـة    
  .22مع الوضعيات المختلفة وتعين المعلّم على التّكيف

ويبدو من خلال دراسات بعض الباحثين أن توفير البيئة وحدها غير كـاف      
 جيلسـون  لاكتساب اللغة، خاصة بالنسبة للأطفال، وهو ما تحـدثت عنـه بيركـو   

Berko Gleason  " :ض للغة كاف لجعـل   على«قائلةد التّعرظن أن مجرحين ي
هو الأساس في اكتسـاب اللّغـة   التّفاعل  يتكلّم، فإّنه من الواضح الآن أن [المتعلّم]

الأولى أكثر بكثير من التّعرض، فالأطفال لا يتعلّمون اللغة من كثرة الاستماع إلى 
. 23المذياع، وإنّما يكتسبونها حين يتكلّم الآخرون إلـيهم"  أو إلىمحادثات الآخرين، 

لأساس في اكتساب اللّغة الأولى، فإن السـؤال الـذي   وإذا افترضنا أن التّفاعل هو ا
أو اللغـة   اكتساب اللّغة الثّانيةأن يجعله أساسيا في  كيف يمكن للمعلّميفرض نفسه 

يتفاعلون مع بعضـهم الـبعض    المتعلّمينبحيث يجعل  الدرس؟في قاعة  الأجنبية
 فضلا عن تفاعله هو معهم.

" وتجاربه في مجال تعليم اللغة François Gouin24ولعلّ أراء "فرانسوا جوان 
اللاتينية ومحاولته تعلّم لغة ثانية سيساعدنا في الإجابة عن هذا السؤال؛ ذلـك أنّـه   

تعلّم اللّغة يعني بالدرجة الأولى نقل المدركات توصل إلى نتيجة مهمة جدا وهي أن 

ات. كمـا  ، حيث يستخدم الأطفال اللغة لتصوير تلك المفهومإلى معاني ومفهومات
لم  Gouinأن اللغة هي وسيلة للفكر، ولتصوير العالم للذات. ونشير إلى أن جوان 

يتوصل إلى هذه النّتيجة إلاّ بعد رحلته الطويلة في تعلّم اللغة الألمانية التي لم يتمكّن 
من تعلّمها وفهم كلماتها على الرغم من أنّه حفظ عن ظهر قلب كتابا فـي النّحـو   

تبا أخرى في الجذور الألمانية والأفعال الشّاذة، واستظهار ثلاثين ألف الألماني، وك
  كلمة في معجم ألماني.  
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وقد اكتشف أخطاءه في طريقة التعلّم بعد عودته إلـى بلـده، خاصـة بعـد أن     
اكتشف أن ابن أخيه قد نما نموا كبيرا في اكتساب لغته الفرنسية. فبدأ يسأل نفسـه:  

ن ينجح في إتقان لغته الأولى وفشلتُ أنا وأصبت بخيبـة  كيف استطاع هذا الطفل أ
أمل كبيرة في تعلّم لغة ثانية؟ فبدأ جوان يراقب ابن أخيه وأطفالا آخرين للبحث عن 

ترتكز علـى التّفاعـل   سر ذلك الاكتساب وتوصل إلى النّتيجة التي ذكرناها، والتي 

دث مع المواطنين الألمـان  مع الآخرين، حيث إنّه بدل أن يتح والتّحاور والاختلاط
  .  25ويتفاعل معهم ركن إلى حفظ القواعد وكتب اللغة الألمانية

لا يعني أبدا تعلّم قواعدها بـل يعنـي إمكانيـة     العربيةوبذلك فإن تعلّم   
استعمالها في مواقف مختلفة ويرتكز تعليمها على التّفاعل والتّحـاور داخـل   

  قاعة الدرس.  

كـان  التي من المناهج والطرائق الاتصـالية لتعلـيم اللّغـة   يمكن الاستفادة كما 
الأساس النّظري الذي اعتمد عليه دعاة هذه النّظرة من أمثال كريسـتوفر كانـدلين   

"Christopher Candlin" وهنري ويدرسون "Widdowson Henri  هو عـدد ،"
         Jean Firthمن أعمال بعض اللّغويين الوظيفيين في بريطانيـا كجـون فيـرث    

"، واللّغويين الاجتماعيين في أمريكـا كـديل   Michael Hallidayومايكل هاليدي "
" الذي انتقد أراء تشومسكي التي تَعتبِر أن اللغة وسيلة للتّعبير Dell Hymesهايمز"

  معرفتنـا باللّغـة ونظامهـا لا يكفـي     عن الفكر وليست وسيلة للاتصال ذلـك أن

قدرتنا على اسـتعمال اللغـة فـي    هايمز ـ  من  ، بل لابد  ـ كما يرى  للاتصال

. كما لا يمكن للغة أن تتطور وتنمو بعيدا عما يحـدث داخـل   سياقاتها الاجتماعية
  .26الوضعيات الخطابية

  صالي هدفين أساسيين لتعليم اللّغة، يتمثلان في: وقد وضع دعاة تعليم اللّغة الاتّ
  الهدف الرئيس من تعليم اللّغة.أ ـ التّركيز على الكفاية الاتّصالية وجعلها 
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ب ـ الاهتمام في تدريس مهارات اللغة الأربع بتطوير إجراءات مبنيـة علـى    
  .27التّداخل بين اللّغة والاتّصال

  اللّغة يستخدم اللّغة ليتعلّمها ويلاحظ أن أهم ما يميز هذه الطريقة هو أن متعلّم 
  ولا يتعلّمها ليستخدمها.

نة وتجدر الإشارة إلى أنوملاءمتهـا   بمدى فاعليتهامرهون  اختيار طريقة معي
لمواقف تعليم اللّغة وتعلّمها وأقربها تحقيقا للأهداف. ومرهون كذلك بقدرة المعلّـم  

  على تطبيق ما فهمه تطبيقا ملائما لمتعلمي كلّ صف.  

ضـع  ونظريتـه و  باختيار على الإبداع جيد قادرالمعلّم الوهو ما يجعل   
  .هموحاجاتمتعلّميه أدرى بشؤون  ه. لأنّلتعليم اللغة الخاصةطريقته 

   أي ياق أن نأخذ بنصيحة دوجلاس براون الـذي يـرى أنويمكننا في هذا الس
تخطيط قائم على طريقة ما فمهما تكن تلك الطريقة جذابة، ومهمـا تبـدو مفيـدة    

 بصـياغته الشّخصـية    يستخلصـها هـو  التي هي تلك أفضل طريقة للمعلّم، فإن

دون  لا يستطيع أن يعلّم تعليما سليما فعـالا وبديهي أنّه  ومراجعته لها.واختياره، 
فهمه للأوضاع النّظرية المتنوعة، فذلك هو الأساس الذي يمكن بواسطته أن يختار 
ما يراه من طرق، وما لم يكن هذا الأساس في نظرته، فإنه سوف يصـبح منقـادا   

 .28لتّفكير، بل يصبح دمية دون تحكّم ذاتيلطريقة واحدة من ا
  :واستراتيجياتهكفاءات المعلّم . 4

أثنـاء  يلاقي عدد من المعلّمين صعوبات ومشكلات يجب طرحها:  أسئلة 1.4
، ذلك أن أكبر عدو يواجه المعلّـم  في الروتين وقوعهمبسبب  نمتعلّميالتعاملهم مع 
فعاليـة عمليـة   ما يقضي على جر. وهو بالملل والضؤلاء المتعلّمين ه هو شعور

ين إلى الانسحاب من العملية التّعليمية، لأنّهم فقـدوا  لمتعلّمدفع بكثير من اوي التّعليم
التي يستخدمها معلّـم اللغـة    الاستراتيجيات. لذلك فإن بتعلّم اللغة عور بالاهتمامالشّ

، حيث يجنح إلى جعل كـلّ درس  عليميةعامل فاصل في تجنب مثل هذه المآزق التّ
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عن الدرس الذي يليه وهكـذا.   اومتميز االبرنامج منفرد المسطّرة فيمن الدروس 
وأساليب تعليمه لكي يضـمن تفاعـل    استراتيجياتهفي  مبدعا ومجدداأي أن يكون 

المتعلّمين الدائم. وهذا ما يظهر كفاءات المعلّم في التّعامل مع صعوبات ومواقـف  
م المختلفة. كما يبرز أيضا قدراته في الكشف عن طبـائع متعلّميـه ونقـاط    التّعلي

  ضعفهم وقوتهم.  
اتّصافه بهذه المواصفات لابد أن يطرح جملة مـن الأسـئلة   ق للمعلّم ولكي يتحقّ

يلي جدول يبـين كيفيـة تقيـيم     وفيمان مدى تطوره الذاتي كمعلّم فعال وناجح. بيتُ
، وسيسـاعده  10إلى  1حيث سيضع درجة لنفسه على مقياس من  29المعلّم الذاتي

تحسين أدائـه إذا عـرف مـواطن     ذلك على معرفة مواطن قوته ليستفيد منها في
  :ضعفه

  الدرجة  السؤال

    . أحاول باستمرار تجديد معلوماتي اللغوية ومعلوماتي العامة.1
. أدرك الاتّجاهات والنّظريات الحالية للتّعليم عامة وتعليم اللّغات 2

خاصة وتعليم اللغة العربية للناطقين بها بشكل أخص وكيف يمكن 
  تطبيقها في واقع الممارسة التّعليمية بإشراك المتعلّمين.  

  

. إلقائي جيد وفعال وأحاول جاهدا تطوير نفسي في مجال التّعليم 3
  ة والإلقاء والعرض والشّرح.والقراء

  

. أبحث دائما عن الاستراتيجيات والأساليب الجديدة والإبداعيـة  4
  للتّعليم. وأكره الوقوع في دائرة الروتين والتّقليد.

  

. أقرأ كلّ ما من شأنه تبسيط المعلومـات والمفـاهيم اللّغويـة    5
  والثّقافية، حتى الصعبة منها، التي تخص موضوع درسي.  

  

أمارس ما أقوم بتدريسه وأنصح به المتعلّمين، ولا أحتكـر أي   .6
  معلومة تفيدهم.
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. أتميز عن غيري ـ قدر الإمكان ـ بطريقتي الخاصـة فـي     7
  التّدريس، بالإضافة إلى العلم النّظري.  

  

. أبحث باستمرار عن التّمارين الجديدة ولا أقلّد كـل مـا هـو    8
  الآخرين.موجود، مع الاستفادة من تجارب 

  

. أستطيع أن أضع قائمة بعشرة نقاط تثير اهتمامـات طلابـي   9
  وتعلّمها. اللغوية في مجال تعليم العربية

  

    . أنا مطّلع على مجريات الأحداث المحلية والعالمية.10
. أقرأ بانتظام وبكثرة، وخمسين بالمائة من قراءاتي في مجال 11

  للناطقين بغيرها. تعليم اللّغات وتعليم اللغة العربية
  

. أدرك مواطن الضعف التي أحتاج فيها إلـى المزيـد مـن    12
  التّطوير.

  

    . أدرك مواطن قوتي، وأعرف جيدا كيف استغلها وأوظّفها.13
. احترم تلاميذي أو طلابي، بغض النّظر عن سنّهم، وأحضـر  14

دروسي تحضيرا جيدا على الرغم من تكرارها مرات عديدة ومع 
  متعلّمين جدد في كلّ مرة.  

  

. أقبل النّقد من طلابي، وأتقبل أفكارهم وأطرح أفكـاري فـي   15
  المقابل وأتحاور معهم دون فرض رأيي عليهم.

  

ا فعالا فـي تعزيـز قـدرات طلابـي اللغويـة      . أسهم إسهام16
وتطويرها. وأحرص حرصا شديدا علـى إفـادتهم واسـتفادتهم،    

  ويهمني جدا نجاحهم، لأنّه دليل على نجاحي.  

  

 تعليمية يجب معرفتها: وآداب مبادئ 1.4

يتوجب على المعلّم معرفتها وتطبيقهـا وهـي    30والآداب  المبادئ بعض هناك
  كالآتي:
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  الدروس:تصميم .5

  اطقين بغيرها إلى تصميم دروسه تصميما محكما، مثله  للنّ العربيةيحتاج معلّم 

 

.دع تلاميذك يشاركون ويعبرون عن آرائهم ويكتبون ما تعلّموه .1

قسمهم إلى مجموعات عمل أثناء إنجاز التّمارين وأعطهم فرصة للنقاش   .2
.  والإسهام في الحل

.بسط المفاهيم والمعلومات واعرضها عرضا متسلسلا .3  

لا تجعل  . كن مرنا واستعمل تمارينا حيوية ومفيدة ومناسبة للدرس .4
.درسك جافا مملا

اكسر الحواجز، ونادهم بأسمائهم، تكلّم بلطف، وأظهر احتراما واضحا   .5
.لهم، ولا تؤنبهم إذا أخطأوا، ولا تستخف بأحدهم أبدا

أظهر حماسك للموضوع المطروح، وتحرك بينهم، أشعرهم أنّك قريب   .6
.     منهم

تعطي أبدا إجابة خاطئة أو غير مقنعة، فالأفضل قول لا أدري لتجنب   لا .7
.ولا عيب أن يتعلّم التّلاميذ أن فوق كلّ ذي علم عليم. الإحراج

استجابة المتعلّمين وتفاعلهم معك يتوقف على ما تملكه من أساليب المرح، أي  .8
أنّه كلّما أبعدت تلاميذك عن الانقباض وفربتهم من العفوية وكنت مرحا زاد تفاعل 

. تلاميذك واستجابوا لما تريد
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احرص أن يكون مظهرك لائقا، بقدر حرصك على مخبرك لأن المظهر   9
.  يؤثّر بنسبة كبيرة مثلما يؤثّر المخبر  في الأفراد

لا تأت متأخرا إلى قاعة الدرس، ولا تغادر قبل انتهاء الوقت، لأن أحد أهم   10
.وحاول التعرف على تلاميذك بالاقتراب منهم. أسرار النّجاح احترام الوقت

تحلّ بالصبر في تعاملك مع تلاميذك، لأن بعضهم يحتاج إلى مزيد   11  
من الوقت ليتعلّم، وتجاوز عن بعض هفواتهم، ولا تظهر استياءك وغضبك  

  في حال كرر بعضهم الأسئلة أو في حال استفزك أحد المتعلّمين؛ لأن
.بعضهم يتميز بالمشاكسة والعناد

تدخّل إذا حاول أحد التّلاميذ الاستهزاء بآخر أو التّقليل من شأنه، فمن  12
لأن  . مهامك فرض الاحترام بين تلاميذك وحماية الضعيف تجنبا للمشاكل

.الانسجام بين عناصر الصف مطلوب

شارك مجموعة الصف المشكلات الفردية وصعوبات بعض المتعلّمين   13
.ووسع النّقاش، ولا تجعل الحوار يدور بينك وبين أحد التّلاميذ فقط

احرص على عدم السرعة في عرض مادتك بحجة ضيق الوقت،   14
لأن الهدف من التّعليم تمكين تلاميذك من المعلومات والمهارات وليس  

ملأ عقولهم بما عندك، وإذا اضطررت اعرض المهم وتخل عن 
.  التّفاصيل غير المفيدة

خصص نصيبا من الوقت للأسئلة الشّخصية، لأن من مهامك عدم   15
.ترك تساؤلات وسوء فهم في أذهان تلاميذك 
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 هم أسباب نجـاح العمليـة  أعد أحد صميم يمثل أي معلّم في مادة أخرى، لأن التّ
    . ويمر بالخطوات الآتية:التّعليمة

عملية تعليمية أن تحقّق النّجـاح   لأية لا يمكنللدروس:  والتّحضير أ. التّخطيط
والإعـداد الجيـد    لتّخطـيط التي تتمثّل فـي ا  مقوماتهالمأمول، والمعلّم يغفل أهم 

للدروس المراد تنفيذها، ذلك أن التّعليم من أكثر المجالات الإنسانية تعقيدا وأهميـة  
ة، ومـن  فالمعلّم "يؤدي عمله وسط مجموعة من التّلاميذ من مختلفي الأعمار العقلي

مختلفي الميول والاستعدادات والقدرات، وأنّه مكلّف بتوجيههم حتى يحصلوا علـى  
تائج التّعليمية المرغوبة، وأن عليه أن يستخدم كثيرا من أنواع النّشـاط بطريقـة   النّ

ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل عليه أن يضع في اعتباره كثيرا مـن   منتجة.فعالة 
ؤثر وتتأثر بعمله، مثل الحالة الاجتماعيـة والاقتصـادية   العوامل الخارجية التي ت

وغيرها من العوامل الأخرى التي لابد من أخذها بعين الاعتبـار فـي    31لتلاميذه"
  التّخطيط الذي يؤدي إلى توفير الجهد والاقتصاد في الوقت والتحكّم فيه.

 كما يلي: 32والتّحضير وهكذا يمكننا تصور عملية التّخطيط

للمربي أن يجعل كل درس متميز عن الآخر، سواء في اختيار الطريقة يمكن  �
وفـي مجـالات انتقـاء     ،والاسـتراتيجيات الموضوع، بحيث ينوع في الطرق  أو

عليـه أن  مسبقا، مزودا ببرنامج ومنهاج لغوي معد  المعلّم كان ذاوإ الموضوعات.
 يحرص على:    

 .ماهلأسلوب عرضو لمادة اللغويةلو للموضوعمثّل الجيد ـالتّ 1
  .هاحوضة ووغيراعي سهولة اللـ أن  2
  ـ أن يحاول سد الفراغات إن لاحظ ذلك.   3
 ــ   4 عوبات ضبط كلّ ما من شأنه إعاقة فهم المتعلّمين، ومحاولة تصور الص

  وضبط الحصيلة اللغوية التي يفترض أن يكتسبها المتعلّم.
وتجعلهم يستوعبون وتوجههم اهتمام المتعلّمين تثير ـ أن يضع الأسئلة التي   5

  ويسترجعون المعلومات.   
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ـ أن يشرح الكلمات الصعبة شرحا مناسبا، ويعتمد في هذا الشـرح علـى     6
  .حتى لا يترك مجالا للمفاجآت الأضداد والمترادفات إن أمكن

 ـ أثناء التّخطيط يفترض من المعلّم أنو ذه يدرس كل الجوانب نظريا، ذلك أن ه
الدراسة ستسهم بلا شك في تقديم الدرس تقديما جيدا، واضعا فـي اعتبـاره كـل    

شتت الذي قد يصيب بعض المتعلّمـين، وفـي   التّ الصعوبات والمعوقات كالملل أو
لأن التّخطيط الذي يرتكز على جملة مـن  بعض الحالات جلّهم، أثناء تقديم الدرس. 

  ا وضع موضع التّطبيق في قاعة الدرس.الأسس النّظرية يبقى بلا فاعلية إلاّ إذ
 يتم كالآتي:وب ـ عرض الدرس: 

وتهـدف هـذه    .دقائق وقد تدوم ثلاث إلى خمس للمتعلمين التّهيئة النّفسية - أ
  التهيئة إلى جلب انتباه المتعلّم وحصر انتباهه السماعي والبصري.  

أهـم   هي؛ لأن مهارة الاستماع والإنصات الاستماعضرورة  التنبيه إلى - ب
ودوره في نجاح عملية علّمون أهمية الاستماع تمهارات التعلّم. ولا بد أن يعرف الم

هم أسـس الاسـتماع النّـاجح، والتـي     أ. لذلك فإن المعلّم لا ينبغي أن يغفل علّمالتّ
 يلي: فيما33نلخّصها

 معرفته بطبيعة عملية الاستماع، باعتبارها نشاطا فكريا تاما.   ) أ
 أن عملية الاستماع تحدث عندما ينظم المتعلّم ما يسمعه ويتذكره.    ) ب
 شكّل أساس التّفكير.أن الغاية العظمى لكل اتّصال هي الفهم الذي ي  ) ت

  
 

لذلك يجب تشجيع الاستماع والانتباه، بجعل المتعلّمين يشـاركون فـي     
الحوارات المختلفة. وبإخبارهم أن هناك أسئلة مفاجئة أثناء الـدرس. وعلـى   
المعلّم أن يطبق ذلك بتوجيه أسئلة في نهاية الدرس حتى يضـمن اسـتماعهم   

  وانتباههم.
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الرغبـة  لا يمكن تصور تعلّم بعيدا عن ـ مناقشة موضوع الدرس وشرحه:  ت

هتمـام  مثيـرا لا موضوع الـدرس  يكون يحرص المعلّم على أن  ، لذلكوالاهتمام
متعلّمـين  مسـتوى ال شرحه يناسب علّم؛ بأن غبهم في متابعة التّري، بحيث المتعلّمين

 ألافي هذا الشأن قال الخطيب البغـدادي: "حـق الفائـدة    و.علّممراعيا حالهم في التّ
، فـإذا رأى المحـدث   الراغـب فيهـا  إلاّ على  ، ولا تُعرضمبتغيهاتُساق إلاّ إلى 

بعض الفتور من المستمع، فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائـل  » المعلّم«
والإعياء والمـرض وقـد    لأن المتعلّم قد يصيبه الفتور ؛34على قدر فهم المستمع"

  تؤثّر في تعلّماته بعض المشكلات الخارجية: العائلية وما إلى ذلك.

التي  الضروريةالتّعليمية الوسائل وأثناء عرض الدرس لابد من الارتكاز على 
  .وعرضه عرضا جيدا تساعده على تقديم الدرس

في حـد ذاتـه ـ     وإذا كانت الوسائل التّعليمية ـ التي لا يعتبر استعمالها غاية 
تتعدد وتتنوع وفقا لحاجات مستعمليها، فإن النّجاح فـي عمليـة نقـل المعلومـات     

، فكـم  35والخبرات لا يتوقّف على نوع الوسيلة بقدر ما يعتمد على كيفية استخدامها
وكم من معلّم لم يحقق شيئا على الـرغم   بسيطة؟من معلّم استطاع أن يبدع بوسائل 

وعليه تصبح هذه الوسائل بلا نفـع أو روح دون قلبهـا    الوسائل؟من توفر أحدث 
  النّابض الذي هو المعلّم.  

، كجهاز التّلفـاز  والبصريةمعية الأجهزة السومن هذه الوسائل مختبرات اللغة، 
 عليميـة المضـغوطة  الأقـراص التّ أجهزة الكومبيوتر،  ،)DVDوملحقاته (د.ف.د

  ..إلخ..الانترنيت

  ـ التدريبات والتّمارين: ث

المتعلّم إلى تمارين متنوعة ويمكنه عدم الاقتصـار علـى تمـارين     يلجأ 
  لى مزيد من التّدريب.المنهاج إذا رأى حاجة المتعلّمين إ
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يقوم بها المعلّم، ذلك أنّـه بعـد    التّقييم آخر خطوةيعتبر  :قويمالتقييم والتّ - ج
تنفيذ الدرس وعرضه ومناقشته، يحتاج إلى تقييم نتـائج عملـه، ومـدى تحقيـق     
الأهداف التي وضعها وحددها، أو وضعها وحددها واضعو البرنامج، حيث ينبغـي  

 تنميـة المهـارات اللغويـة   هذا الدرس فعلا في  أسهمهل  السؤال:أن يجيب عن 
  ؟الكتابةعبير، القراءة، التّالأربع: الاستماع، 

إن الهدف من التقييم هو تحديد مواطن القوة والضعف لتجنّبها في مستقبل الأيام 
سواء تعلّق الأمر بدروس جديدة أم بصفوف أخرى. وهكذا يتمكّن المعلّم مع مرور 

سبة له فرصـة  ، حيث يصبح كل درس جديد بالنّوتقويمها الأيام من إصلاح أخطائه
تفتح له المجال للتّجديد والابتكار، وتساعده على اختصار الجهد والوقـت. وذلـك   

 إلـى  يتوصـل  حيثحلول مختلفة وناجعة للمشكلات التي تعترض طريقه، بإيجاد 
 اكتشاف مفاتيح جديدة تمنحه القدرة على تجاوز صعوبات التّعليم.    

فإنّه قد قـرر  ، المقاصدمن الأهداف وحين قرر تحقيق جملة  معلّموالواقع أن ال
  .والتّميز من النّجاحمعينة ق نسبة حقّيأن 

تعليم فعـال   استند إلىإلاّ إذا  والتميز لا يمكن الوصول إلى ذلك النّجاح   
ملاحظات بعـد انتهـاء كـلّ درس    كلّ ال ن المعلّميدووإيداعي ومن وسائله ت

يـؤدي إلـى    ،مهما كانت بسـيطة  ،المتعلّمينوتدريباته، لأن إهمال مشكلات 
. ويؤدي أيضا إلى نقص الدافعية لدى المتعلّمين، لأن ناقصةوتعلّمات عرجاء 

  تعليم لا يحقق لهم حاجاتهم هو تعليم غير فعال.  
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ة المراجعة إنن حيث من باهرة نتائج إلى ستؤدي المستمرمستوى تحس 
 فاعليـة  تحسـين  إلى سيؤدي كما والتّمارين، للدروس ومتابعتهم المتعلّمين

  .  دائم بشكل عليمالتّ

 ـوباعتبـاره  ، الاهتمام بالخطأ باعتباره وسيلة من وسائل التّعلّمإن   ليمثّ
 للألعـاب  المسـتخدمين  عند أو الرياضيين عند التّحدي مصادر من امصدر

 يشـعرون  فـيجعلهم . النّجاح أجل من المحاولة إلى يدفعهم حيث الالكترونية،
 التّربوي المجال في ل،يتحو أنّه غير محاولة؛ كلّ مع جديدا شيئا تعلّموا بأنّهم

 كان إذا خاصة للمتعلّمين، والإزعاج القلق مصادر من مصدر إلى والتّعليمي،
 نمتعلّمـي ال وقوع يرفضون وكانوا 36وكبيرة صغيرة كلّ عند يقفون معلّموهم

  .  ذلك على ويؤنبونهم الأخطاء في
المتعلّمين يعرفون أن ارتكاب الأخطاء مقبول طالما  المعلّم جعلي ينبغي أن

دليل علـى  ـ  في كثير مـن الأحيـان  ـ ه  أنّهم يتعلّمون من هذه الأخطاء، لأنّ
، العمليات الذهنية الجارية، وعلى ما يواجهه فكر المتعلمين أثناء حل مشكلة ما

  .37علّمقدم في التّتّكما أن ارتكاب الأخطاء هو علامة دالة على ال

عملية معقّدة، لأنّها ترتبط بعـدة  هي  عامة ما من شك أن عملية التّعليم :الخاتمة
والمتعلّم والمحتوى التعليمي (المادة) والوضعية العامة والخاصـة  متغيرات: المعلّم 

 التي تتم فيها هذه العملية. وما من شك أيضا أن تعليم اللغات للناطقين بهـا بوجـه  
اطقين بغيرها بوجه خاص هو عملية من أصعب العمليـات. ولأن  عام وتعليمها للنّ

تنقسم في واقع  العربيةبخصوصية معينة كون للناطقين بغيرها يتميز  العربيةتعليم 
الاستعمال إلى عربية فصيحة ولهجات متعددة بتعدد بلدان العالم العربي بل بتعددها 

للنّاطقين بغيرها مطالبين بتميزهم بخصوصيات  العربيةعلمو في البلد الواحد، فإن م
تتوقـف علـى مـدى اهتمـامهم      العربية معينة أيضا؛ لأن أفق انتظار نتائج تعليم
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اطقين بغيرها سواء أكانوا من جنسيات النّ نمتعلّميالوبخصائص  العربيةبخصائص 
أصول عربية، ولكن لسانهم هو  وذو أصحابها أم من جنسيات غربية ،غربية فعلية

 العربيـة جاليـات  ال من أبناء همأم  ،اكتسبوا لغاتها عاشوا فيها و بيئات التياللسان 
يفتقد لسانهم للعربية بحكم تعلّمهم في بلدان غربية أو بسبب تخصصاتهم التي  الذين

 ـ  بلغات أجنبية. لذلك لابد من ت الأصلية حتى في بلدانهم درسوها ن قـديم جملـة م
  :للناطقين بغيرها وتعليمها وهي العربيةالاقتراحات في انتقاء معلّم 

  للعربية الفصحى الشّفوية والكتابية.إجادته  �
إجادته للعربيـة غيـر كـاف    لأن  .معيار الفرز الفطريأساس  انتقاؤه على �

 ليكون معلّما. 
قدرتـه  انتقاؤه على أساس الخبرة التي لا نقصد بها عدد سنين التّعليم وإنّما  �
 التّجديد ومسايرة التّغيرات الحاصلة في مجال عمله. على
للناطقين بغيرها، وقدرته على تطبيـق   العربيةعلى تمثل مناهج تعليم ته قدر �

 ما تعلّمه في واقع الممارسة التّعليمية.
 تميزه بكفاءات عالية، كقدرته على مواجهة المشكلات التي تعترض عمله. �
الفعال والإبداعي، والخروج من دائرة الروتين الذي يقتل عليم قدرته على التّ �

 الإبداع.
للناطقين بغيرها، ومن مهامها  العربيةتعليم  لمراقبة جودة رقابيةإنشاء هيئة  �

 للناطقين بغيرها). العربيةتوجيه المعلّمين وتزويدهم بالجديد في هذا المجال (تعليم 
 ية.الاستفادة من طرائق تعليم اللغات الأجنب�
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